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 الهوية العراقية وزارة التربية / مديرية تربية نينوى

 بحث في سوسيولوجية مجتمع اهلي مدني /  في ظل صناعة الإكراه_ 

 محافظة نينوى انموذجا 
 

 حسن جاسم راشد   

 جامعة الموصل كلية الاداب  
 ( 2013/  7/3/    ، قبل للنشر في  2012/    10/ 31)قدم للنشر في 

 ملخص البحث: 

)سنة   العراق  احتلال  وبعد  قبل  مدنية/اهلية  كهوية  العراقية  محاولات 2003عاشت  هذا  وليومنا  ذلك  وبعد   )
 للتدمير المادي والتفكيك المؤسساتي والتمزيق الثقافي غاية في اللا عمران واللا تعايش واللا استمرارية. 

ء الشتات على التلوينات الاجتماعية  وهذا يعني في احدى اهم ركائز الاحتلال دعوة الى سحب الهوية واضفا
المجتمع عقبات  هذا  العديد من سمات  شكلت  بالمقابل   ، العراقي  المجتمع  السيطرة على  في  كغاية  الاصلية 
صورها  خلال  ومن    ) الثقافة   ( السمات  هذه  مقدمة  وفي  والسلوكيات  السياسات  هذه  مثل  تجاه  مضادة 

التكوين ومنها المتعددة  المدنية كردة فعل ازاء الاحتلال وتحدياته، كما    المتنوعة وعناصرها  الثقافة الاهلية / 
الاساس   المنطلق  اذ شكلت  الفعل  في  هذا  ابعد من  كانت  المدنية  الاهلية   / الثقافة  فاعلية  بان  القول  يمكن 

العرا الاجتماعي  البناء  في  وفاعل  فعال  تاثير  من  لها  لما  ذلك  التحرر  نحو  سبيلا  الاجتماعي  قي  والميكانزم 
 ورفض كل ما جاء به الاحتلال من ثقافات شكلية . 

لذا كان الوقوف المجدي امام مثل هذه الافعال والظروف يستوجب الاخذ بنقاط قوتها وضعفها على حد سواء  
والتي حددت بالثقافة الاهلية/ المدنية اساساً لنجاحها من عدمها , وعليه فان التاكيد على هذه الثقافة العراقية  

في وتاصيل وهي  عراقياً  فاعليتها  مقدمتها  في  لعل  كثيرة  لاسباب   ، والاسلم  الانجع  الطريق  هي  وتقويمها  ها 
 وعوامل اخرى ، وعليه : -الوقت نفسه تمثل نقطة الضعف الواردة في مثل هذه الظروف 

اقع، وتقوية  لابد من العودة الى الماضي وبشكل ليس كلياً بل جزئياً والاخذ بالمفيد منها وحسب متطلبات الو 
 قنوات واليات واساليب تنشئتها والمتمثلة ) كأنموذج ( بـ

 تعاليم المؤسسة الدينية، جامع/كنيسة      ------الديني       ---الجانب القيمي 

تعاليم المؤسسة الاسرية / البيت/ محلة/ المجتمع المحلي /  ----عادات وتقاليد      ----الجانب العرفي 
 العشيرة .

كازينو   ------المهنية         ----المادي  الجانب   الصنف/  السوق/  الاقتصادية/  المؤسسة  تعاليم 
 الصنف

 والعقيدية / العسكرية  ------التربوية    ------المؤثرات الرسمية  
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التكوينات الاجتماعية   بالبناء والياتها هي جامعة وساحة اجتماعية تذوب فيها كل  الركائز الاجتماعية  وهذه 
الاولية وبهذه الاليات المتاحة وبشكلها الطبيعي في تركيبته البنائية مع مادته الثقافية الغنية بارثه الحضاري 

 .  فان العراقية سيدعم بوجوده كعمران بشري واجتماع انساني

 

Iraqi identity 
Search in sociological civil society / my family under duress 

industry Nineveh province, a model  

Hassan Jassim Rashid  
University of mosul / College of art / Dept. of sociology 

 

Abstract: 

Research Summary 
Iraqi lived as a civil / civil identity before and after finishing (2003) To this day attempts to 
destroy the physical and institutional dismantling and very cultural shredding in no Imran 
and no coexistence and non-continuity.This  means in one of the most important pillars 
invitation to pull identity and bring Diaspora Altheloinat Social original very in control of 
the community, in turn formed many features of this community obstacles counter to such 
policies and behaviors among these features culture and through pictures and diverse 
elements multiple configuration including culture civil / Civil Besides feeling and raising 
the slogan of liberation reaction about the occupation and its challenges, as it can be said 
that culture / civil Civil effectiveness was further than this in the act as it formed the basic 
premise Almikanzmi social path toward liberation that because of their influence 
effectively and actively in the social structure of Iraq and refused to everything the formal 
occupation of cultures, fragile, and barbaric, and Tstatah So stand worthwhile in front of 
such acts and circumstances  cessitates taking points strengths and weaknesses both 
identified culture civil / civil foundation for success or not, so the invitation to assert these 
Iraqi culture and Tasilha and straightened is the way most effective and safest, for many 
reasons, perhaps in the forefront of effective Iraqi It is at the same time weak point in such 
circumstances - and other factors, and therefore: Must return to the past and not 
completely, but partly taking Bamufad and according to the demands of reality, and 
strengthen the mechanisms and channels methods and represented (as a model)Religious 
moral side --- ------ teachings of the religious establishment, mosque / churchCustomary 
side ---- customs and traditions ---- teachings Family Foundation / home / locality / village 
Occupational physical side ---- ------ teachings economic / market / product / casino 
product Official effects ------ Educational ------ doctrinal and military These pillars of social 
construction and its mechanisms are University Square and social melt where all 
configurations social aid and these mechanisms are available and form natural 
composition constructivism with Article rich cultural Barth civilization, the Iraqi will 
support its existence Kaamran human and sense of social civilization and strengthen 
sustainability and What Happens to the future as a community my family / civil top 
position and Tsampa In the spirit of humanitarian configured and interconnected human 
formative for which we now call: - (Iraqi society needs to be dialogue between 
nationalities and peaceful coexistence, etc.) 
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  -مقدمة :

إن من إحدى أهم سـلوكيات الاحـتلال تعميـق سياسـاته داخـل العـراق ودعـوة إلـى سـحب الهويـة 
ــافي  ــة فــي الشــتات الثق العراقيــة وفضــفاء الطــابع البــدائي إليهــا وخاصــة الاجتماعيــة منهــا غاي
وارجــاع الســلوكيات المتقدمــة فــي التراكيــب المدنيــة الهليــة إلــى اصــل تشــكلاتها الضــعيفة مــن 

ــة  ــة / ســمات المدني ــة الو ني ــي الهوي ــاعي ف ــى اللاتجــانس الاجتم ــة القائمــة عل وســمات الهلي
العراقية والهوية المحلية / نينوى حتى تسهل السيطرة عليها وتبقى في دوامـة الانشـغال الـذاتي 

 وبالتالي الضعف في البناء والوظيفة الاجتماعية . 

نـوى كـأنموذج للهويـة العراقيـة بالمقابل فإن سمات مجتمعنـا العراقـي / ومنهـا سـمات مجتمـع ني
شكلت عقبات مضادة تجـاه مثـل هكـذا سياسـات وسـلوكيات، وفـي مقدمـة هـذه السـمات الثقافـة 
العراقيــة مــن خــلال صــوره المتنوعــة وعناصــره المتعــددة فــي التكــوين إلــى جانــب الشــعور ورفــع 

بسبب الاحـتلال  شعار الوحدة والتحرر كردة فعل إزاء كل ما يواجه المجتمع العراقي من تحديات
وأثارها الآنية والبعيدة في المدى ، ويمكن القول بأن الثقافة الهلية والمدنية في فاعليتها كانت 
أبعد من هذا في الفعل إذ شكلت المنطلق الساس كميكانزمـات داخليـة ))الـدوافع الداخليـة نحـو 

اعي والتحـرر مـن السياسـات تغيير الحالة غير المقبولة(( اجتماعياً سبيلًا نحو التماسك الاجتم
المفروضـة علـى المجتمـع مثـل تفكيـك النسـيم الاجتمـاعي الثقـافي، الفيدراليـة ، تعطيـل السـوق 

  -وتحويلها من منتم إلى مستهلك ، والدستور الدائمي الجدل ... الخ . وعليه :

الماضـي إن التأكيد على العراقيـة كهويـة وثقافـة جامعـة لا بـد منهـا ذلـك مـن خـلال العـودة إلـى 
وبشــكل لــيس كلــي بــل جزئــي لخــذ المفيــد مــن جــزء وتجــاوز الخطــاء مــن جــزء  خــر وحســب 
متطلبــات الواقــع العراقــي الاجتمــاعي الثقــافي ألان، حيــث الارتكــاز علــى أســس ثابتــة فــي بنائــه 
المجتمعي مثل الجامع / المسجد / الكنيسة كقيم اجتماعية ، المحلة والسرة كأسس اجتماعية 

أساس مهني جامع للكل المتنوع . هذه نماذج من مرتكزات عديـدة قـد ترسـفت فـي ، والسوق ك
بناءه المنتم للثقافة الجامعة للأكبر )العراقية( من التكوينات الاولي )التراكيب الاثنية والطائفية 
ــه صــناعة الإشــكالات، منهــا  ــذي علــى الغلــب يقصــد في والقومية(لاســيما غيــر المتجــانس وال

 غير متجانسة مثل ديالى / كركوك / الموصل / .محافظات عراقية 

 إشكالية البحث  -1

))كل من يسيطر على مدينة حـرة لا يقـوم بتهـديمها ، يتعـر  هـو للـدمار منهـا ، لنهـا سـتجد 
دائماً الحافز على العصـيان باسـم الحريـة وأعرافهـا القديمـة التـي لا يسـدل الـزمن عليهـا سـجف 
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الجديدة، الإهمال، والتغاضي ، ومهما عمل الحاكم الجديد فإنـه  النسيان ، ولا تلحق بها المنافع
لا يستطيع أن ينسي أهله أسم مدينتهم أو أعرافها ، إلا إذا مـزقهم شـر ممـزق وفـرقهم فـي كـل 

 . (1)صقيع(( 

على غرار ما تحتويه الوصية الميكاقيلية أعلاه مـن مضـامين وسـلوكيات مـاكرة وخداعـة ولعبـة 
م(( مـن إشـكاليات منهـا 2003ة ومنها نينوى قبل وبعـد أن أحتـل ))سـنةسياسية عاشت العراقي

:-  

التـــدمير المـــادي والتفكيـــك المؤسســـاتي الرســـمي وغيـــر الرســـمي والتمزيـــق الثقـــافي غايـــة فـــي 
رار  اللاعمــران واللاعــيش واللاســـتمرارية . إنهــا إشـــكالية صــناعة العـــراق مــن جديـــد وعلــى الغـــ 

حاولــة الاتباعيــة وفــي كــل نواحيــه إنمــا تحتــاج إلــى مطاوعــة المريكــي البريطــاني . إن هــذه الم
ــوراء ، ذلــك مــن خــلال العديــد مــن الممارســات  مجتمعــه ))الهلــي / المــدني(( وفرجاعــه إلــى ال
القســرية المصــطنعة وبشــتى الوســائل وبطــرق متنوعــة علــى الر  ونتاجــه الاقتصــادي، ومــن 

ذلـك مـن خـلال ممارسـات مفطـ  لهـا   خلال المجتمع وثقافتـه، وصـولا إلـى السـلطة وسياسـاتها
مســبقاً مــن خــلال صــناعتها مــن جديــد بعــد تفكيكهــا ووضــع حــدود مصــطنعة بــين مكوناتهــا 
الاجتماعية ومحاولة قوقعتها إلى نفسها والإيحاء إليها وبشكل أنها تكتشـف نفسـها مـن جديـد،  

 -بذلك:

بـين التكوينـات الاجتماعيـة فإن نوعاً من الذات الاجتماعية الضيقة )الآنا( صنعت في الوجـود  
العراقية التي كانت العراقية هي النا لهم جميعـاً علـى المسـتوى الـو ني، والنـا علـى المسـتوى 

ــي / بصــراوي  ــي إ ــار هــذه  –كركــوكلي –موصــلي  –بغــدادي  –عمــارتلي  –المحل ــخ ... وف ال
ية / الطائفية الجديدة التكوينات تحاول الاجندة الفارجية التشتيتية صناعة الذات القومية / الآن

 . حيث النا والآخر فيها . 

إنها محاولة لإيجاد الحدود بين هذه التكوينات الاجتماعية والتصعيد من مستواه إلى حد الإكراه  
ــذات ..  ــة كصــناعة المــوت .. صــناعة القــرار.. صــناعة ال ــى غــرار الصــناعة المريكي وهــذه عل

 ة في ظل لا إشكالية اجتماعية عراقية. صناعة الإكراه تلكم إشكالية سياسية مفروض

 الهمية : -2

تتجلى أهمية هذا البحث من خلال الوقوف وبشكل جدي ومجـدي أمـام هـذه الفعـال السياسـية  
التــي يقــوم بهــا الاحــتلال المريكــي فــي العــراق )ومنهــا نينــوى كــأنموذج عراقــي( يســتوجب فهــم 

الضـعف فيهـا علـى حـد سـواء، بالمقابـل مـن وأدراك ماهية السياسات هـذه وتحديـد نقـاط القـوة و 
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المهم معرفة إمكانية مجتمعنا  وقوته كرد فعل إزاء مثل هكذا سياسـات همجيـة ، ويمكـن القـول 
بأن الثقافة الاجتماعية المدنية الهلية هي أحدى العوامـل المهمـة فـي نجـام المجتمـع العراقـي 

ل تأكيد الاحـتلال وكـالفكرة الميكافيليـة في تجاوز مرحلته الصعبة هذه كونها صعبة التغيير مقاب
 على الثقافة هذه . وعليه : 

فإن الدعوة ضرورية إلى التأكيد على الثقافة العراقية وتقويمها كنسق أساس ومهم في تماسـك 
البناء الاجتماعي العراقي وما تنتجه المؤسسات الاجتماعية من ثقافات خاصة بها هي الطريق 

اب كثيــرة لعــل فــي مقــدمتها فاعليتهــا عراقيــا ومحليــاً علمــاً أن أغلــب النجــع والســلم ذلــك لســب
المشاكل العالقة في أعلى الهـرم التنظيمـي )المؤسسـة السياسـية وتوزيـع الـوزارات علـى أسـاس 
ــد  ــة بع ــة السياســية العراقي ــي البني ــي /  ــائفي خاصــة ف ــافي اثن تحاصصــي( هــي ذات  ــابع ثق

وا هـذه  السياسـة سـحبها علـى المجتمـع مـن م( ، وبشـكل يحـاول بعـض مـن مارسـ2003)سنة
 حيث يدرون أو لا يدرون وعلى الطريقة الميكافيلية أعلاه . 

 الهداف :  -3

يسعى البحث إلى تحقيق أهداف ، منها محاولة متواضـعة لعـر  صـورة مجتمـع أهلـي 
افــة مــدني تعــر  إلــى محاولــة اغتيــال فــي ثقافتــة الهليــة المدنيــة الجامعــة لتحــل محلهــا الثق /

التمحورية الاجتماعيـة تاركـة خلفهـا العراقيـة / كثقافـة عامـة / ونينـوى  كثقافـة إقليميـة ، إنهـا 
محاولة متواضعة في  رم الصـورة الإيجابيـة المضـيئة فـي هـذا المجـال ومحاولـة تقويـة قنواتـه 

يمـي ، وأساليب إنتاجه ، محلياً / أهلياً وو نياً/عراقياً كمجتمع مـدني جـامع وتشـمل الجانـب الق
الجانب العرفي ، الجانب المادي ، وجوانـب اخـرى لامجـال لـذكرها وحصـرها مثـل الجانـب الاداري 
التكنــوقرا ي والجانــب التربــوي الرســمي والجانــب العقائــدي والجانــب الرمــزي مــن الثقافــة والواقــع 

 الاجتماعي الديموغرافي وسنفتار الثلاثة الاولى كونها الاقرب الى المجتمع .

 مفهومي  منظور -4

  -الهوية : -أ

وهـي وحـدة  -)) في التفلسف العربي اللغوي هي التشفص ، الشفص نفسه والوجود الفـارج :
الكائن المطلق مع ذاته ، الهوية هي ماهية نسبية بالمقارنة مع هوية الذات الإلهية التي ليس 

 -ض . فلســفياً :لمثلهــا شــيء . فــي المنطــق مبــدأ الهويــة يعنــي المثليــة ويــرادف مبــدأ اللاتنــاق
الهويــة لحظــة مــن لحظــات الصــيرورة الوجوديــة ، الوجــود لحظــات هاربــة وهــذا أســاس فلســفة 

 . (2)الصيرورة عند  هيراقليطس وهيكل  وأن ماركس يأسس الهوية على المادة والمادوية(( 
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تلــك الفكــار والمواقــج والتجــارب التــي يبتكرهــا الإنســان  -كمــا ينظــر إلــى الهويــة علــى أنهــا :
ويحددها مساراً لممارساته  اليومية وهي نتاج فردي معرفي يتحول عبر صيغ التعاون والتواصـل 

 . (3)والاحتكام إلى تجانس لا حدود له . وله وعي جماعي أو وعي منظم اديولوجي

 وهذا يقودنا إلى مجال تفصصنا وهي 

تنظر إلى الهوية علـى أنهـا مفهـوم داخلـي تعكـس معطيـات خارجيـة ،   -العلوم الاجتماعية إذ :
ــا  ــة ، كلهـ ــة  والعرقيـ ــة والثقافيـ ــة الاجتماعيـ ــولًا إلـــى الهويـ ــياً لذاتـــه وصـ ــرد نفسـ فهـــي إدراك الفـ
مصــطلحات تشــير إلــى توحــد الــذات مــع وضــع اجتمــاعي معــين أو مــع تــرا  اجتمــاعي معــين . 

 . (4)ة ثابتة ومستمرة للفرد والجماعة وتنطوي على خاصي

وعليه ينظر إلى الهوية الو نية / العراقية على أنها واحدة من المفاهيم المطلوبة على الصـعيد 
وتعاريفها كثيـرة ولا يمكـن احصـائها   –الاجتماعي العراقي العام وتواجه مشكلات كثيرة ومتنوعة  

لإدارية والعراقية الجغرافية إلى جانب عدم وجودها وتحديدها مثل العراقية السياسية ، والعراقية ا
 في القواميس وعليه فالمقصود بالعراقية كهوية في وقتنا هذا:

هي الذات الاجتماعية العامـة المتـا رة بحـدود حضـارية عميقـة المغـزى فـي تاريفـه الرافيـديني  
ون إشـكاليات، وتراكيبـة ذي التكوين المتنوع اجتماعياً وثقافياً وبشكل متنوع في التراكيب ومن د

الاجتماعية في أزمة وهي الاقرب صناعةً إلى التكوينات الولية كبديل عن الخريات الجامعـة ، 
 مثل التكوين الديموغرافي ، الإداري الاقتصادي . 

إن العراقية كثقافة اجتماعية وهويـة و نيـة يقابلـه علـى المسـتوى القـل وكـأنموذج مقـارب هـي 
الهوية والذات المحلية في إ ـار محـدد وهـي الهويـة العراقيـة إدارة وسياسـة هوية نينوى ؛ وهي 

واقتصاداً واجتماعيةً مدينيه أهلية ، وهـي الوريثـة الشـرعية لاشـور حضـاريا، وفعلهـا اليـوم فـي 
أدنى حالات انحساره سياسياً اقتصاديا مهنياً رسميا كانحسار دجلته، الواسع جغرافياً وديمغرافياً 

 ماعياً واهلياً ، مدنيا مهنياً . الفاعل اجت

  -المجتمع : -ب 

المجتمع ميدان الفعال السياسية والاقتصادية والقانونية ... الخ الاجتماعية / الهليـة المدنيـة 
  -وبشكل تجريدي هو :

اسم نوع يطلق علـى مجـاميع الجماعـات البشـرية المسـتو نة فـي نطـاق جغرافـي وقـومي محـدد 
 .  (5)يكاد يضارع المتحد الو ني لمة ، الكيان السياسي لدولة 
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ج تجريدي ذي  ابع شمولي ونظرة من الفارج يشير فـي النطـاق الجغرافـي والسياسـي أنه تعري
 والقومي الطابع . 

  -والمجتمع أيضاً بصفة عامة يعني وحسب تعريج معجم المصطلحات الاجتماعية بأنه :

))جماعــة بشــرية كبيــرة العــدد نســبياً ومســتقلة نســبياً ولــدى أفرادهــا القــدرة علــى الاســتمرار مــن 
 . (6)ة السكانية ، كما ويتسم بقدر من الاستقلالية في تنظيم العلاقات الاجتماعية(( الوجه

  -بناءً على ما تقدم يمكن تحديد تعريج المجتمع العراقي على انه :

مجتمع عام فيه مجتمعات محلية ، له حدوده الجغرافية والسياسية وتكوينه من نسيم معقد من 
مع بعضها البعض يشترك أفراده بمقومـات أساسـية مثـل الر  التراكيب الاجتماعية المتفاعلة 

 ، الثقافة، الهوية ، الحضارة الواحدة ومصير مشترك واحد ذي  ابع أهلي /مدني. 

أحـــد المجتمعـــات المحليـــة ذو الطـــابع الجغرافـــي الاقتصـــادي الســـكاني   -أمـــا مجتمـــع نينـــوى :
 د الحضاري والاجتماعي الهلي .ألتنوعي اللا تجانسي والواسعة ال ر له عمق في الوجو 

 

  -المجتمع المدني : -ج 

انبثــق المفهــوم فــي القــرن الثــامن العشــر كنتيجــة وبشــكلب مــوازب لظهــور البرجوازيــة والصــناعة 
 . (7)والتجارة، وتم إحياؤه فكراً وممارساً في فترة عصر التنوير وكان مرادفاً للمجتمع المحلي 

قبة الزمنية والحـد  الاجتمـاعي . يعـرف المجتمـع المـدني علـى وقد كثر تعارفه وتنوع  بقاً للح
أنه المجتمع الرافض فكرياً وثقافياً ومعرفيـاً لشـرعية القـوة والاحتكـار للسـلطة أو اسـتبدادها فـي 
نواحي الحياة العامة ، وليس مـن حـق السـلطة أيـاً كانـت شـرعيتها ، بالمقابـل هـي ) السـلطة / 

دماتها ، وتقسم هذه السلطة الإداريـة بينهـا وبـين مؤسسـات الحكومة ( مؤسسة رسميا تؤدي خ
 .  (8)المجتمع المدني والهلي 

كما يعرف المجتمع المدني بأنـه تلـك الفئـة أو الكتلـة الاجتماعيـة التـي يفتـر  أن يتـوفر فيهـا 
مقدار من التجانس وتقع في منزلـة بـين منـزلتين المجتمـع الاهلـي والمجتمـع السياسـي ، ويـراد 

لإشارة إلى تلك الحلقـة الوسـيطة التـي تحقـق التـوازن الضـروري بـين  رفـي المعادلـة همـا منه ا
 .  (9)السلطة والمجتمع 

  -وفلى ما تقدم وحسب متطلبات بحثنا فإن مجتمع المدني هو :
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تلك التنظيمات المنبثقة من رحم المجتمع العام )العراقي( أو المحلي )نينـوى( والتـي لا تتبـع ولا 
سـلطة ، كمـا لا تتبـع عائلـة أو فئـة اجتماعيـة أو حـزب ولا تبغـي الربحيـة أو الهـداف ترتب  بال

 الفردية ، ولها ثقافتها الجامعة للمتنوع الثقافي والاجتماعي .

  -المجتمع الهلي : -د 

مصطلح يشير عن قرب من المجتمع المحلي في التنظيم اختلـف البـاحثون فـي تعريفـه  
 . 

لة المؤسسات الاجتماعية الموروثـة عـن تـاريخ مضـى ، والمسـتمرة فـي جم  -أنه الإشارة الى :
تنظيم الممارسات وأفعال الافراد في الحاضر ، ويندرج فـي بابهـا حالـة مـن العلاقـة بالمؤسسـات 

 .  (10)وال ر العصبوية والطائفية والمذهبية والعائلية والمنا قية 

عية النابعة من صـميم ثقافـة المجتمـع والـذي الوحدات والتنظيمات الاجتماعية الطبي -أو انها :
يرى أفراده الانتماء إليها واجب خلقيـاً ومتطلبـاً حياتيـاً ، والتـي يعززهـا التعامـل الشفصـي وجهـا 

 .  (11)لوجه في الوقت الذي تغلب عليه العلاقات الولية 

 لمحة تاريفية سريعة في صناعة الإكراه . -5

العراقــي وبشــكله الطبيعــي وان شــابت فــي بعــض فــي بنائــه الاجتمــاعي عــاع المجتمــع 
لحظات تاريفه الاجتماعي بعض مـن الحـدا  الاختلافيـة / سياسـية / اقتصـادية مـع هـذا فـإن 
هذه الاحدا  لم تكـن دوافعـه منطلقـة مـن داخـل تركيبتـه البنائيـة إنمـا كانـت منطلقـة مـن دوافـع 

ذات الافكـار غيـر المعبـرة   مصلحية على مستوى فرد وجماعـات  ارئـة واحـزاب سياسـية خاصـة
عن ثقافة المجتمع العراقي ، وهذه شكلت جزءاً من تحدياته وازماته ) مشـكلة المجتمـع العراقـي 
مع السلطة الحاكمـة ( وكـان يتجاوزهـا دائمـا بفعـل تماسـك بنـاء المنطلـق بالسـاس مـن ثقافتـه 

 وهويته الهلية وبانتمائه إلى هذه الر  . 

ثة ومذ تشكلها في بدايات القرن العشـرين لـم يشـهد العـراق أيـة هـزة ولا وفي تاريخ دولته الحدي
أية تحديات من هذا القبيل وفن حاولت السياسات المهيمنة الفارجيـة ))الاسـتعمار البريطـاني(( 
ــدة  ــه كوحـ ــه وأرضـ ــه وثقافتـ ــكه وانتمـــاءه إلـــى هويتـ ــل ازداد تماسـ ــه ، بـ ــين تكويناتـ دب الفتنـــة بـ

يمكن تجزئتها. كما واكب هذه الحقبة العديد من المحاولات مـن هـذا اجتماعية عراقية واحدة لا  
 القبيل إلا إنها كانت دائماً تمنى بالفشل.
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إن ما ذكر عن المجتمع العراقي وما زالت المحاولات قائمة من خلال بعض المؤلفـات علـى أن  
ناداً إلـى تكويناتـه صراعاً دائماً يشوب المجتمع العراقي ذلك لسباب ثقافية وفئوية و بقية واسـت

 .  (12)الاجتماعية غير المتجانسة 

إن أنكـار الصــراع فــي أي مجتمــع هـو ضــرب مــن ضــروب الفيـال ، إلا أن اشــكاليتنا ليســت فــي 
الصراع إنما في مستوى الصراع وأهم أسبابه ، فأسباب الصراع في العراق لم يكن يوماً بالشـكل 

واء كانـت مؤلفـات أو أعـلام مـروج ظـالم الذي صـور ويتصـور الآن، فـي مثـل هـذه  روحـات سـ
للمجتمع العراقي ، إن كان الصراع موجوداً فإنما أسـبابه ماديـة ومـن أجـل المـوارد مثـل الصـراع 
بين الفلام والملاك في الجنـوب العراقـي ، فضـلًا عـن ذلـك فـإن مسـتوى الصـراع لـم تصـل يومـاً 

ها ذات مستوى ونوعيـة  سياسـية إلى صراع ثقافي واجتماعي /  ائفي / ديني / قومي ، بل ان
 أو اقتصادية.

إن المحاولات هذه لبث صورة من الصراع المصطنع في العـراق اجتماعيـاً / ثقافيـاً كانـت تظهـر 
  -وبشكل بديهي في أوقات محددة ومنها على سبيل المثال :

 عندما يتعر  العراق إلى الغزو أو الاحتلال .  -
عند ضعف الحكومة وضعف تطبيق قانونها بفعـل فقـدان القـوة عنـد ممارسـة السياسـة  -

 والسلطة . 
 التغذية الفارجية لصراع داخلي بحكم سياسات إقليمية .  -

 :2003نينوى الاهلية وصف وتأسيس من منظور داخلي قبل  -6 

ويني كبناء اجتمـاعي وفـي نواحيـه العديـدة كجغرافيتـه الطبيعيـة إن الواقع التنظيمي التك 
والايكولوجيــة  والاثنوغرافيــة الاجتماعيــة وحتــى فكــره التنظيمــي الهلــي المــدني المتفاعــل علــى 
 ول خ  أجياله المتعاقبة على أرضه وترابه تزخر نينوى اجتماعيـاً وحضـارياً واقتصـادياً بشـكل 

العراقـــي ، ذلـــك بـــالرغم مـــن الكثيـــر مـــن  –ر  الرافـــديني كبيـــر وتشـــغل مســـاحة واســـعة مـــن الإ 
التـدخلات والتعقيـدات الاجتماعيـة فـي التكـوين اسـتطاع أهلـه فـي كـل أماكنـه  وفـي كـل ظــروف 
ــرة  ــاق والعــيش معــاً وســويةً دون مشــاكل كبي ــة للاتف ــه أن يجــدوا ويفلقــوا المســاحة الكافي أزمان

خل أهله في مشـاريع اجتماعيـة دائميـة وأهميـة وخاصة تلك الاجتماعية والثقافية منها . وقد د
توارثــت عبــر الجيــال وحافظــت هــذه المشــاريع علــى قــدر كبيــر مــن الاحتــرام والتقــدير علــى مــر 
الزمن . وقد اعتمدت هذه العمال الاجتماعية في قيامها علـى أسـس و ليـات  بيعيـة وبشـقية 

البشـــري وبشـــكل متـــراب  قـــوي المـــادي والإنســـاني ، وبنيـــت علـــى أساســـها العمـــران والاجتمـــاع 
ومستمر على  ول مئات بـل  لاف السـنين وفـي مضـمون، وعمـق التكـوين هـذا بفعـل السـلمية 
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وعليـه  –والتسامح والعيش كبديهيات ثقافية ثابتة لا يمكن انتزاعها أو زعزعتهـا أو حتـى هزهـا 
علـى أهليـه، فإن الكثير من المصطلحات اليوم وفي عصر نينوى والعراق الصـعب يبـدوا هجينـة 

ودخيلة على مجتمعه، وبنفس الوقت واضح من خـلال موروثـة التـاريفي الاجتمـاعي السياسـي 
على أن هذه المصطلحات تظهر في زمن ضـعف العـراق ونينـوى سياسـياً أو فـي زمـن الاحـتلال 

 أو الغزو ... الخ .

، الجانــب  منهــا الجانــب الاجتمــاعي –إن  ليــات التماســك الاجتمــاعي وضــبطه كثيــرة ومتنوعــة 
 القانوني ، الجانب السياسي ، الجانب الاقتصادي والجانب العرفي ، الجانب الديني ... الخ  

ولن الوضــع القــانوني ومعــه السياســي مــازال فــي  ــور النشــأة التكــوين فــإن العناصــر الخــرى 
ثنا وبشكل بديهي يفعل فعلته أكبر في المجتمع، فضلًا عن كون الجوانب التي سنتناولها في بح

هي من الجانب الاجتماعي حيث هذه العناصر دائمة الفعالية من خلال جمع المفتلفـين مكانيـاً 
والمتنوعين ثقافياً اجتماعياً والمتفاوتين في المستويات الاقتصادية والعمرية والجنسـية ... الـخ 

 . 

شكل قـوي وهذه الجوانب هي كانموذج لاسس وركائز اجتماعية واضحة العيان وتاثيرها واقع وب
 -على المجتمع  خاصة في الا ار الاهلي والمدني وهي كما يلي في الجدول:

 ثقافة دينية جامعة متسامحة  تعاليم المؤسسة الدينية  الديني  الجانب القيمي 

تعاليم المؤسسة السرية   عادات وتقاليد أعراف الجانب العرفي
 البيت / المحلة / القرية 

 ثقافة أهلية عشائرية أصيلة 

تعاليم المؤسسة   المهنية الحرفية   الجانب المادي  
 الاقتصادية  

تقافة السوق / الصنف  
 المهني  

تعليمات المؤسس   الوظيفة   الجانب التكنوقرا ي  
 الحكومية 

 ثقافة التوحيد الإداري 

 ثقافة التوحيد التربوي    تعليمات تربوية   المدرسة   الجانب التربوي الرسمي 

 ثقافة التوحيد العسكري  تعليمات   الجيش  الجانب العقائدي  

 ثقافة الانتماء الثقافي   تعليمات الهوية الو نية نتاج المجتمع   الجانب الرمزي  
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 الحضاري 

الواقع الاجتماعي  
 الديموغرافي 

بديل عن التكوينات  
 الاولية 

حكم السكن والتجاور 
 المكاني 

 ثقافة الانتماء المكاني 

وحتــى نرســم خــ  مكونــاً فــي هــذه الورقــة البحثيــة المتواضــعة فإننــا ســوف ننطلــق مــن المجتمــع 
ي كمجتمع محلي  اهلي ونفتـار أهـم جوانبـه المحلي / نينوى وبالتحديد من داخل بنائه التنظيم

  -الفاعلة وبشكل أكثر ومباشر وباختصار شديد جداً :

والريفــي /  -إن مجتمــع نينــوى كــأنموذج عراقــي وفــي نمطيــه الحضــري / الموصــل )المــديني( 
ال راف )الاهلي( فيه عناصر ومرتكزات ذات فاعلية كبيـرة فـي حياتـه ونـرى ان أكثـر المرتكـزات 

  -تأثيراً وفاعلية هي :

 المحلة / الحي          كمجتمع . -1

  المسجد / الجامع       كمركز ديني قيمي . -2

 السوق                  كمحور للنشاط المادي السلعي .  -3

هذه الركائز الثلاثة يمكن إيجادها وتثبيتها فـي كـل حـي مـن أحيـاء المدينـة )كمركـز للمحافظـة( 
 مقابل وجودها في المجتمع الريفي مع استبدال السوق بالحقل الزراعي أو الحيواني ... الخ . 

ة تشــير إلـى وجــود علاقــات تســاندية مـا بــين المرتكــزات الثلاثــة علمـاً أن الدراســات الانثربولوجيــ
ومــن الناحيــة الاجتماعيــة التنظيميــة فــإن المدينــة كانــت محصــورة فــي حــدود ســوره  (13)أعــلاه

القديم فـي السـاحل اليمـن مـن المدينـة مـع وجـود معبـر واحـد لمـاء دجلـة يـرب  سـاحله اليسـر 
عالم من الناحية الإدارية والاجتماعية والاقتصادية باليمن . فكان المجتمع الموصلي واضح الم

كــذلك كــان واضــح فــي أهليتــه الاجتماعيــة مــن خــلال القــرب الاجتمــاعي بــين تشــكلاته الوليــة 
الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، الفكريـــة، القيمـــة، الدينيـــة، انـــه ومـــع اخـــتلاف انتمـــاءاتهم القوميـــة 

راقب جـداً ، ففـي الحـي الواحـد توجـد التشـكيلة والدينية فإن التفاعل الاجتماعي كان في مسـتوى  
التنوعية غير المتجانسة كذلك الحال بالنسبة للسوق مثل باب الطوب وباب لكـش وبـاب سـراي 
.. الخ ، ان هذا السوق المتنوع فـي التفصصـات السـلعية كانـت ومازالـت محصـورة بـين النهـر 

 اعة ... وبقية الحياء القديمة . والحياء الموصلية القديمة مثل الميدان ، الفاروق ، الس

أما من الناحية القيمية ففي هـذه الحيـاء جـامع او مسـجد ، ولـيس بعيـداً عنـه كنيسـة وبشـكل 
 بيعي جداً لا غرابة في ذلك كما استغرب إليه الغرباء ووجودهـا نقطـة يمكـن أضـعاف المجتمـع 
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ــ ــة لعوائ ــة جامع ــة أهلي ــاك ســمات وســلوكيات اجتماعي ــا . وهن ــي مــن خلاله ــة ف ــاء المدين ل وأبن
 التفاعل اليومي والطقوس المتبادلة بين أفراد الحي وفي السوق . 

وبعد الربع الول من القرن الماضي خرجت المدينة من إ ار سـورها القـديم وبفعـل عوامـل لعـل 
فــي مقــدمتها الزيــادة الســكانية الحاصــلة ومــد الجســور إلــى ســاحله اليســر واختراقــه خــ  ســكة 

ر إلـى سـوريا مـن بغـداد ، خرجـت المدينـة مـن حـدود سـورها القـديم لتمتـد وتتوسـع الحديد العـاب
على أ رافه  القريبـة ثـم ليعبـر إلـى السـاحل الآخـر مشـكلة أحيـاء سـكنية حديثـة وأسـواق جديـدة 
وشوارع ذات الطابع الستيني في العر  والضامنة في تصميمه كل مواصفات الحيـاء الحديثـة 

أن الموصـل واحـدة مـن   -الربـع الخيـر مـن القـرن الماضـي بنتيجـة :  لتفرج المدينة في نهايـة
 المدن العراقية التي يمكن ان تطبق عليها شروط العضوية الحضرية حيث .

 تتحول المساجد إلى جوامع اكبر وفي موقع ستراتيجي من الحي .  .1
 الحيــاء القديمـــة لتنـــتم ديموغرافيـــاً أحيـــاء ذات  ـــابع مـــدني عمرانـــي حـــديث وبمســـاحة .2

 جغرافية اوسع . 
الســواق التفصصــية القديمــة قابلهــا اســواق علــى الطــراز الحــديث ذات المــاكن المحــددة  .3

 والشوارع ذات الطابع التسويقي 
وعليــه كــان اختيارنــا لهــذه الركــائز الثلاثــة للانطــلاق إلــى معرفــة وتحديــد خــ  التفاعــل والعــيش 

ات خارجية مفروضة مفككة للمجتمع مـن الاجتماعي الاهلي ومن ثم لاحقاً المدني مقابل سلوكي
 خلال هذه الركائز وهي كما يلي. 

  –الجانب القيمي الديني  -أولًا 

أنها  ريقة في الوجود او فـي السـلوك ، يعتـرف بهـا شـفص او جماعـة    -القيم الاجتماعية :
يهم على إنها مثال يحتذى ، وتجعل هذه الطريقة مـن التصـرفات او مـن الافـراد الـذين تنسـب الـ

 (14)أمر مرغوب فيه او شان مقدر خير تقدير . 

إن سمات القيم المتعددة منها : ذي احكام قوية على السلوك الانسـاني ونسـبية وفيـه الثبوتيـة 
وذي شــحنة انفعاليــة بشــكل ممــزوج مــن الاســتدلال البرهــاني والحــدس العفــوي المباشــر بشــكل 

نى الديني ، بالتالي يشكل عاملًا قوياً ومـؤثراً يضفي هذا الانتماء الى القيم سمات الهداية بالمع
 (15)في وجهة الافراد والجماعات .  

أن المجتمعــات الشــرقية ومنهــا العربيــة العراقيــة تــؤمن بــالقيم الدينيــة أكثــر مــن إيمانهــا بــالقيم 
 المادية ، المعيارية وحسابات الربح والفسارة والفاصة بالاتجاه والفكر الرأسمالي . 
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ات الرأسمالية المرسومة فـي العـراق تشـير وبشـكل واضـح علـى هـذه الفلسـفة والفكـر إن السياس
الرأســمالي علمــاً أن المجتمــع الرأســمالي فــي  بيعتــه المعياريــة الماديــة ينمــي الفردانيــة ولــيس 
الفرد ، وهذا النمـو يتسـبب فـي مشـاكل اجتماعيـة كثيـرة وفـي مقـدمتها الانحـراف عـن الجماعـة 

كيات فردانيــة ذات  ــابع مــريض اجتماعيــاً نســبياً وحتــى خلقيــاً وظــواهره الاجتماعيــة وفــي ســلو 
علــى الســطح تتمثــل : بتجــارة وتعــا ي والإدمــان علــى المفــدرات ، ظهــور العصــابات الإجراميــة 

 والاغتراب ... الخ . 

بالنتيجــة فــإن الإشــارة الحقيقيــة الواضــحة للعيــان فــي الفعــل الاجتمــاعي هــي عمليــات الانعــزال 
 ( 16)ي . والإحساس بالفقدان في خضم مجتمع كبيرقائم أساساً على المصلحة الفردانيةالاجتماع

وهذا ما يتناقض تماماً مع مبادئ القيم الذي يؤمن به المجتمع العراقـي وبالتحديـد التقـا ع فـي 
 مجال القيم الدينية . 

ي عقـل المجتمـع إن الجانب القيمي خاصة إ ار وتعاليم المؤسسـة الدينيـة لهـا وقعهـا الكبيـر فـ
وحتى توضح الموضوع وفعله في هـذا المجـال )وفن كـان حصـره صـعباً جـداً( إلا   –ونفس الفرد  

أننا سنوضح بعض النقاط والفطوط المهمة بهـذا المجـال . مـن ثـم نفتـار أحـد الركـائز المهمـة 
ــاط والفطــوط  ــي المجتمــع إلا وهــو المســجد / الجــامع وفــي مفتصــر بعــض مــن النق ــة ف الفاعل

  -مة الفاصة بالتوجه نحو تهيئة وفعداد مجتمع ذات  ابع مدني / أهلي كاملة هي :المه

إن التوجهات الدينية والمؤكدة على الجانب القيمي كوسـيلة فـإن هـذه القـيم يؤكـد علـى  -
 الفرد وبشكل يبعده من الفردانية . 

ــى  - إن العمــل الطــواعي ))الفيــري(( واحــدة مــن الســس المهمــة الــذي يجعــل الفــراد عل
 قناعة تامة في عدم انتظار المقابل المادي وحتى الاجتماعي منها . 

ين كقيمة اجتماعية عليا تضرب في كل مجالات الحياة الاجتماعيـة وواحـدة إن فعل الد -
من أهم النساق الاجتماعية الماسكة للبناء الاجتماعي تنظيماً وفعلًا وسلوكاً وضابطه 
القوي جداً وتعمل فـي العمـق السوسـيولوجي والتـي لا يمكـن الوصـول اليـه والفصـل بـه 

والزمنـة السـهلة / المسـتقرة والزمنـة الصـعبة والاستغناء عنـه سـهلًا فـي كـل الوقـات 
 حيث تقوم بواجباتها بشكل مستمر ولكن بمستويات مفتلفة في المجتمع . 

إن المؤسســة الدينيــة لهــا ألياتهــا المتعــددة فــي فعلهــا الاجتمــاعي ســواء كــان هــذا الفعــل علــى 
دور  –ذا الفصوص ومن مرتكزاته المهمة به  –المستوى الفردي أو المستوى العام الاجتماعي  

ومنها )الجامع / المسجد / الكنيسة ( كمثال لعب ومازال يلعب دوراً مهماً فـي الحيـاة   –العبادة  
الاجتماعية  وفي كل أوقاته وعصـوره وظروفـه المفتلفـة، إن فعـل دور العيـادة علـى  ـول خـ  
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الاحـتلال التـي تاريخ المجتمع الشرقي العربي يشير إلى أغلب الحدا  السـوداء مثـل الغـزوات و 
تعر  لها فإن للمساجد ولدور العبادة كان دوراً مهمـاً فـي الحفـال علـى التكـوين الاجتمـاعي ، 
حيــث الفكــار والنشــطة والتقاليــد الاجتماعيــة مــن خــلال التوجيــه والإرشــاد والســيطرة والتربيــة 

ة والتطبيقية على  والتنشئة استطاعت أن يحافظ أفرادها على ثقافة التوجيهات الدينية / العقائدي
ــة الديمومــة والاســتمرار  ــى المجتمــع وبشــكل قــوي وصــحيح وفمكاني ــالي الحفــال عل الر  وبالت

 .(17)للحياة الاجتماعية 

والحال نفسه حـد  ويحـد  فـي العـراق ومنهـا نينـوى ، حيـث الفعـل الاجتمـاعي القـوي للجوامـع 
ومجتمعـة علـى درايـة   –يفيـة  والمساجد سواء كانت هذه فـي مركـز المحافظـة أو فـي أ رافـه الر 

كاملـة علـى الـدور الـذي قـام فيـه دور العبـادة مــن فعاليـات قويـة مـن خـلال إعـادة التـوازن فــي 
المجتمــع فــي ظــروف لــم يكــن هنــاك فــي الشــارع والســاحة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية 

عـن تلـك الفتـرة  سوى قوات الاحتلال وأفراد من الغوغاء )النـاهبين لمقـدرات مجـتمعهم( وقـد قيـل
كأقـــل تقـــدير مجتمـــع بـــلا دولـــة ولا حكومـــة، بمعنـــى لا قـــانون ولا ضـــاب  للأفـــراد ســـوى بعـــض 
المؤسســات الاجتماعيــة ومنهــا الســرة والجــامع والمســجد وبقيــة دور العبــادة حيــث الاســتيقال 
ــذات  ــادة هــي ال ــأن دور العب ــه المجتمــع الموصــلي ب ــم يعهــده ويتوقع ــى ظــاهرة ل الاجتمــاعي عل

ماعيـة والعقـل البــا ن الـذي يؤكــد حراسـة المجتمـع ومقدراتــه الماديـة والمعنويــة مـن خــلال الاجت
إ لاق مأذنه توجهاته إلى المجتمع المضطرب  نذاك بالثبوت وفعادة البوصـلة الاجتماعيـة إلـى 
عهده وكما كان، الـى الـذين خرجـوا عـن الطـور والوضـع الاجتمـاعي وضـب  سـلوكهم الـدهمائي 

ظــل ايــاب غالبيــة المؤسســات الرســمية إن لــم تكــن كلهــا ، واســتمرارهم فــي ضــابطة إيــاهم فــي 
الضب  والموازنة والحراسة حتى با ن الليل المـوحش بعتمـة انعـدام الكهربـاء بالإشـارة والإعـلان 

 .  (18)عن وجود غرباء في المدينة 

 خـلال وفي أحد  دراسة اجتماعية ميدانيـة فـي محافظـة نينـوى حـول المسـجد ودوره اجتماعيـاً 
فتــرة الاحــتلال أشــارت الدراســة إلــى الكثيــر مــن الدوار والفعــال المهمــة والقويــة فــي حيــاة هــذا 

 -المجتمع وتلفصت بنتائم مهمة منها:

أن للمســــاجد وظــــائف اجتماعيــــة تربويــــة ضــــبطية مهمــــة مــــن خــــلال المحاضــــرات واللجــــان  
ن الفرد من الجريمة المنتشـرة الاجتماعية وحل المشكلات الاجتماعية الكثيرة والمتنوعة وتحصي

ومســاعدة الســر المحتاجــة وتــزويم أبنــائهم وعــلاج المرضــى كمــا وصــل الحــال بهــذه الجوامــع 
ــرأي العــام للمجتمــع أزاء  والمســاجد بأنهــا تحقــق المــن الاجتمــاعي وتوحيــد اتجاهــات وافكــار ال

 .  (19)الاحدا  من خلال المحاضرات والفطب والدورات داخل هذه المؤسسات 
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 الجانب المادي )) المؤسسة الاقتصادية (( السوق أنموذجاً  -ثانياً 

إن للسوق أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصـادية ... الـخ حيـث 
الديمومة والاستمرار فهو نشاط الفعل في الحقل والمصنع والطريق يجتمع فعله المركزي وبؤرته 

وق المتوزع في أمـاكن ومواقـع متعـددة مـن المدينـة حسـب التفصـص والوظيفـة الفعلية في الس
والإمكانــات الماديــة والاقتصــادية ويتبعهــا وظيفــة أخــرى هــي الاجتماعيــة أو مــا يترتــب أو يبنــى 
عليهــا مــن ســلوكيات اجتماعيــة عامــة / اجتماعيــة ومعهــا يتشــكل بــؤرة اجتماعيــة ذات  ــابع 

 اعية الكاملة . مهني حرفي مرتب  بالدورة الاجتم

إن مستوى السوق ونوعه اقتصادياً / سلعياً يعكس المستوى الاجتماعي والمزاجـي الاسـتهلاكي 
بالتــالي الــوعي الاجتمــاعي والعكــس صــحيح ، فضــلًا عــن أنــه هنــاك فرقــاً بــين الســوق للبضــع 
المحليـــة الو نيـــة وســـوق للبضـــائع والســـلع الجنبيـــة ، حيـــث الســـوق العراقـــي لـــه مواصـــفاته 

مكاناته من الناحية الإنتاجية والاستهلاكية ، يعني ذلك أن للسـوق العراقـي منتجيـه وصـناعه وف
وحرفييه وخاصة في السواق الشـعبية والتـي تمثـل قـوة مجتمعـة وبشـكل شـعوري أو لا شـعوري 
في التنظيم حيـث الثقافـة المهنيـة والسـلوك المهنـي بـين الفـراد متشـابه ومتفـق الـرؤى  والآراء 

 دية والبيئية.الاقتصا

ان اغلب المدن العراقية والمنطلقة مـن البيئـة نفسـها والمالكـة لنمكانـات الاقتصـادية والتجاريـة 
وتكـــون هــــذه الســـمات ذي  ــــابع عضـــوي مــــرتب  بالإنتـــاج والاســــتهلاك الســـلعي والحاجــــات 
الاقتصــادية مــع تغيــر فــي الطبيعــة المهنيــة والســلوكية حســب متطلبــات الحاجــات الاجتماعيــة 

سلع، الى درجة تميز مدن بإنتاج سلع معينة عن أخرى لا تمتلك الوسـائل والمـواد والإمكانـات لل
 وأخرى زراعية وأخرى صناعية وأخرى تجارية ... الخ .، معنى ذلك . 

أن نفوذاً اجتماعيا أخلاقياً واقتصادياً أدت وشكلت ركيزة أساسـية مـن ركـائز الحيـاة الاجتماعيـة 
اون بين المتفاعلين في هذه المساحة الاجتماعيـة هـذا مـا يشـير إليـه مما خلق وعزز روم التع

 .  (20)إحدى أهم الدراسات الميدانية في العراق 
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أما سوق نينوى الاقتصادي في عديد نواحيه ومسـتوياته فـإن ثمـة سـمات مشـتركة مـع السـوق 
بــل فــإن لهــذه الو نيــة العراقيــة مــن حيــث الإنتــاج والتفاعــل وعلــى اتجاهاتــه المتنوعــة بالمقا

المحافظة )ذات الثقل الاقتصـادي والـديموغرافي( لهـا سـماتها الفاصـة بهـا، وحتـى نحـدد بعـض 
من الدوافع الداخلية لابد من لمحة توضـيحية سـريعة ومفتصـرة لهـا مـع الإشـارة وبشـكل محـدد 
لسوقه الفاعل نحـو خلـق وفيجـاد المسـاحة الكافيـة للتفاعـل وعلـى المسـتويين الـو ني والمحلـي 

 بين التكوينات الاجتماعية العراقية بشكل عام ونينوى بشكل خاص . 

إن لنينوى كمحافظة وفقليم اقتصادي واسع  سماتها الفاصة، فضلًا عن السمات العراقية حيـث 
تحكم المحافظة منطلقات كثيرة منها الجغرافية ، البيئية ، المهنية ... الخ وفيها أنشطة عديـدة 

حلــي والــو ني ومنهــا الزراعــة والتجــارة والصــناعة ومنــذ القــدم وليومنــا ومــؤثرة فــي الاقتصــاد الم
  -هذا. وبشكل تتشكل دورة اقتصادية اجتماعية قوية وكما ياتي :

فكــل أر  نينــوى هــي ذات  ــابع زراعــي، وفيهــا تجمعــات اجتماعيــة زراعيــة واســعة  -1
ة مــن وفيهــا فئــات اجتماعيــة ذات  ــابع زراعــي مــن فئــة المــالكين للمســاحات الواســع
القريـة  –أبناء المدينة وفئة مالكة متوسطة للمساحات الزراعيـة علـى نطـاق القضـاء 

 وفيها فئات الاكرة والحواصيد والكتافين ) العاملين ( .  –
إن المحافظة ومركزها الموصل معروفة بكونها مدينـة تجاريـة فـي العديـد مـن نواحيهـا  -2

ها وثقلها سـكانياً ووجـود السـواق ولسباب منها الموقع الجغرافي المهم وسعة مساحت
القديمــة الشــعبية والحديثــة موزعــة فــي أنحــاء المحافظــة ســيما فــي المركــز وا رافهــا 
القريبة مع وجود مواقع متقدمة من الماكن والساحات الحرة والتبادل التجاري . فضلًا 

ورة عن ذلك ارتباط المحافظة بالمحافظات الخـرى تجاريـاً مـن ناحيـة، ومـع  دول مجـا
بعلاقات اقتصادية تجارية مروراً منها إلى بغـداد وبقيـة المحافظـات مـن ناحيـة أخـرى، 
وعوامل أخرى كثيرة ضاهت المركز ) بغداد( في تجارتها وفعلها الاقتصادي . لا يمكـن 

 حصر عواملها ألان.

أما الصناعة فقد كونت رافداً مهماً مذ عصورها القديمة وليومنـا هـذا، حيـث الصـناعة  -3
حلية / الو نية / العالميـة بفعـل تـوفر المـواد الوليـة والبيئيـة وتـوفر الميـاه جعلـت الم

مــن المحافظــة مقامــاً صــناعياً متقــدماً ، وخريطتــه الصــناعية تشــير إلــى وجــود مواقــع 
صناعة ومشاريع إنتاجية ضفمة ستراتيجية بالمقارنة مع المحافظات العراقية الخـرى 

مشاريع الصناعية الضـفمة مـن معامـل إنتاجيـة مثـل حيث في المحافظة العديد من ال
الســكر والنســيم واللبــان ... الــخ ومئــات المشــاريع المتوســطة مثــل معامــل الخشــاب 
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ــغيرة  ــاريع الصـ ــن المشـ ــخ والآلاف مـ ــة... الـ ــل الفاصـ ــة ، والمعامـ ــروبات الغازيـ والمشـ
  (21)الهلية ومواقع صناعية وصيانة على أ راف المدينة ... الخ 

سريعة عن التوزيع الايكولوجي للأسواق في نينوى ومركزه الموصل فإن الفريطة تشير   وبلمحة
 حيث   –الى توزع السوق وبشكل منظم حسب النم  والاختصاص في رقعة المحافظة والمدينة 

وبتفصصـاتها المهنيـة   –السوق القديم في مركز المدينة وبالقرب من أحيائها القديمـة   -
ركــز فــي التوزيــع المتقــارب والمتنــوع فــي التفصصــات الســلعية ذي الطــابع التقليــدي الم

 المحصورة مكانياً بين نهر دجلة والحباء الشعبية في المدينة . 
الســوق الســاند فــي الســاحل اليســر )) ســوق النبــي يــونس (( وظهــر للعيــان بعــد أن  -

خرجت المدينة من  ورها القديم وأقامت أحيائها الجديدة حيث الاستقطاب على الغلب 
 لسكنه ال راف من الجهة الشرقية من المحافظة . 

الحيــاء  الســواق فــي الشــوارع ذات الطــابع الســتيني وهــذه الســواق ظهــرت مــع ظهــور -
الحديثــة  والتــي ظهــرت بعــد متصــف القــرن الماضــي وفــي المنــا ق التــي أقيمــت فيهــا 
مشاريع تنموية كبيرة مثل سوق الجامعة وسوق الحياء الحديثة مثل سوق الزهور ... 

 الخ . 

ظهـرت هـذه المنـا ق فـي بدايـة  -السواق ذات الطابع الصـناعي والتجـاري والزراعـي : -
لة التي مرت بها المدينة والمحافظة حيث : منطقتين صـناعيتين الفط  التنموية الشام

ومنــا ق للتجميــع وتســويق الإنتــاج الزراعــي ، واليابســات ، وتجميــع وتســويق الإنتــاج 
ــة الحــرة  ــادل التجــاري المنطق ــرة للتب ــخ ومســاحة كبي ــواني ... ال ومشــاريع كبيــرة  –الحي

ئيــة والصــحية ومــع وجــود أخــرى، كانــت فــي تصــميمها وموقعهــا قــد راعــت الشــروط البي
فجوة مكانية واسعة بين هذه المشاريع والحياء السـكنية واليـوم ومـع التوسـع السـكاني 
امتزجــت الحيــاء الســكنية بهــذه المشــاريع الصــناعية واختفــت هــذه الفجــوات المكانيــة 

 لتعود وترتب  هذه المنا ق الصناعية بالحياء عضوياً ومكانياً . 

ــي  اســتطاعت أن المشــاريع الســتراتيجية  - ــة والت ــي ال ــراف الريفي القائمــة والمنتشــرة ف
تقضــي علــى الفجــوة المكانيــة التــي كانــت موجــودة بــين الموصــل كمركــز محافظــة وبــين 
 أ رافها من القضية والنواحي والقرى مع وجود شبكة عنكبوتية من  رق المواصلات . 

ة لا مجـال لـذكرها قـد خلقـت نوعـاً أن الفقرات من النشـطة للأسـواق المـذكورة ومـع أنشـطة كثيـر 
مــن المميــزات ذات الطــابع الاجتمــاعي المهنــي الجــامع وحقيقتهــا التكوينيــة مــن كــل المكونــات 
الاجتماعية في نينوى وحتى من بقيـة المحافظـات العراقيـة وبحكـم التعليمـات والقـرارات الإداريـة 

 المركزية قد تجمعت وعاشت فيها وعليها . 
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من الحقائق الثابتة اجتماعية وكما هي الحال بالنسبة لمحافظات عراقية   ويمكن استنتاج بعض
  -أخرى وهذه الحقائق هي :

إن هذه المشاريع قد شـكلت منطقـة فعـل اجتمـاعي قائمـة علـى توثيـق الصـلة وتعميـق  -1
العلاقــات الاجتماعيــة والتعــارف والتــداخل فــي بعــض الحــالات تصــل إلــى تجــاوز علاقــة 

 العمل . 
إن هذه المشاريع والسواق أتاحت فرصة الاحتكاك بين التكوينـات الاجتماعيـة العراقيـة  -2

 خاص .  عموماً ومجتمع نينوى بشكل

إن الفئات الاجتماعية ذات الطابع القومي والـديني والطـائفي وبشـكل  بيعـي ذابـت فـي  -3
بوتقــة الفئويــة المهنيــة وســادت المطارحــة فــي الراء حــول الســلوكيات المفعلــة للســوق 
مثــل المهنيــة الوظيفيــة والمهنيــة التجاريــة والمهنيــة الصــناعية والمهنيــة الزراعيــة ... 

 الخ  

تماعية خلقت لدى الفـراد وسـلوكيات ذات  ـابع مهنـي / مـدني / أهلـي أنها منطقة اج -4
في الشفصية ومتفاعلة مع الآخر غير المتجانس ثقافيـاً موازنـاً بـين الانتمـاء المحلـي 
والانتمــاء المهنــي حيــث التكــاثف والــذوبان فــي ثقافــة وتقاليــد الســوق أو المعمــل أو 

 المصنع أو المهنة . 

علاتهـا الكثيـر مـن الفئـات والطبقـات الاجتماعيـة حيـث فــي إنهـا منطقـة جامعـة فـي تفا -5
السوق أو المصنع أو المنطقة التجارية وفيه الغني والفقير والموظف وغير الموظف ، 

 الريفي والحضري الرجال والنساء والفئات العمرية ... الخ  

  -الجانب الاجتماعي / المحلة / الحي : -ثالثاً 

ة الاجتماعية الولية التي تنشأ تلقائياً في منطقة صغيرة متميزة بانها الجماع  -تعرف المحلة :
محدودة مكانياً تجمعها المشاركة الودية بين اعضائها الذين يقيم بعضهم بجوار الـبعض الآخـر 

 .  (22)وتربطهم علاقات شفصية مباشرة ووثيقة مستمرة نسبياً 

وقعــاً جغرافيــاً معينــاً تــربطهم بمجموعــة مــن الســكان يســكنون م -كمــا تعــرف المحلــة / الحــي :
 . (23)علاقات اجتماعية قرابية أو غير قرابية تؤدي وظائف معينة 

  -وفن المحلة / الحي وحسب توجهات بحثنا هذا هي :
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المنطقة التي يجتمع فيهـا الفـراد اجتماعيـاً وبشـكل غيـر رسـمي وتكويناتهـا الاولـى هـي السـرة 
ضـمن إ ـار ثقـافي واضـح المعـالم علـى افـراده وبشـكل ومجموعها هي المحلة أو الحي وتشكله 

 يضمن استمرار التفاعل الإيجابي ولكثر فترة ممكنة . 

ــى مجموعــة مــن الســس والمســتويات فــي التشــكل  ــاريج أعــلاه تشــير إل والتشــكيلة  –إن التع
 الاجتماعية للمحلة تشير إلى مستويين:

 الول عام / المحلة  

 والثاني / السرة

يــرة ذات  ــابع مــن ربــاط شــرعي دينــي، بــذلك: هــي اصــغر وحــدة وجزئيــة اجتماعيــة وهــذه الاخ 
مقدسة، وتحكم الاولى بهذه القدسية والرباط الديني ومعها عاداتها وتقاليدها المتوارثة، وينطلق 
ــام  ــر )المحلــة( والع ــى الاكب ــة الصــغيرة )الاســرة ( ال ــة الاجتماعي افرادهــا مــن داخــل هــذه الجزئي

والمجتمــع العــام( لتضــبطها مــن الــداخل . والعكــس صــحيح فــان المحلــة فــي  )المجتمــع المحلــي
الوقت نفسه تحكم الاسرة من خلال الكثير من  لياتها وبضمنها التلقائية في الوجود ومحدوديـة 
مكانه ومداه الاجتماعي والتجاور المكاني والمصلحة والمصير الواحد كمنطقة اجتماعية واجبـة 

من ثم احتواء الآخرين من خلال الثقافـة المحليـة والتواصـل الاجتمـاعي الحماية والحفال عليها  
 وضوابطه الداخلية . 

إن كبريات المجتمعات وأكثرها تطوراً ورقياً في سلم العيش الاجتمـاعي السـلمي والاهلـي وقبـول 
الآخر )) وحسب ادعاء عرافوه ومنظروه (( حيث الطابع الثقافي التجميعي يؤكدون على أهميـة 

 سرة كأساس ونواة للمجتمع والمحلة كوحدة اجتماعية مهمة جامعة للمتنوع المفتلف .ال

إن تشــكلات المــدن وبشــكلها الصــناعي فــي هــذه المجتمعــات افــرزت مشــكلات اجتماعيــة كثيــرة 
ومتنوعة منها ما تفص المحلة والحي وبضـمنها السـرة دفـع بـالكثير مـن المفكـرين إلـى إعـادة 

حريــك عناصــرها الاساســية وعاداتهــا وتقاليــدها إلــى درجــة صــناعة هــذه النظــر بهــذه الحيــاء وت
الحياء اجتماعياً ذلك من خلال تنويع المهارات والاختصاصات وخلـق إ ـار مـن التنـافس العـام 
وضبطها من الداخل بتوجهـات الـدين والعـادات والتقاليـد والعـراف كـذلك خلـق شفصـية تفـر  

كذلك التنشئة على أساس التهـذيب مـن داخـل السـرة  –م على نفسها قيوداً في السلوك والطمو 
 . 
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أن هذا المجتمع المحلي يوفر الحمايـة للأفـراد مـن الامـرا  الاجتماعيـة داخـل السـرة والمحلـة 
علــى حــد ســواء ويســمح بنــوع مــن التــدخل الاجتمــاعي بــأن يحــد  دون تهديــد الــنم  المعيــاري 

 لمعيشة السرة . 

ن كما وتظهر القيادة عند هذا المستوى من المجتمع وبشكل  وعي حيث يمكن للأشفاص الـذي
كـــذلك  –يعيشــون فـــي مثــل هـــذه المنــا ق إمكانيـــة تمييــز قـــوة شفصــية جيـــرانهم او ضــعفها 

بالإمكان الإشارة إلى ظواهر وسلوكيات راقية في هذه الوحدة الاجتماعية مثل احترام كبار السن 
ــة  ــدات الداخلي ــة الجيــران مــن التهدي ــاء وحماي و رائهــم والاســتفادة مــن مجــالس الوجهــاء والمن

 .   (24)... الخوالفارجية 

أما في مجتمعاتنا فإننا وحسب الطبيعة والواقع الطبيعـي الفطـري، تأكيـداً، لانحتـاج إلـى صـناعة 
محلــة اجتماعيــة ذلــك لوجودهــا وبشــكل  بيعــي ومنــذ مئــات بــل الآلاف الســنين ، وفــي هــذه 

ماعيــة التشــكلات الاجتماعيــة الواضــحة المعــالم مــن الناحيــة الايكولوجيــة والديموغرافيــة والاجت
ويمكن تشفيص مواصفاتها الطبيعية هـذه، حيـث ، تتمحـور نمـ  الحيـاة الاجتماعيـة فـي إ ـار 
البيــت التقليــدي القــديم والــذي يبــرز بتصــميمه العمرانــي المتميــز المحــدد )وكاحــد أهــم العوامــل( 
 ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة للفــرد والســرة والعائلــة العراقيــة والموصــلية فــي نينــوى إلــى
درجــة أن تصــميم البيــوت تــؤثر فــي تنظــيم العلاقــة بــين الآبــاء والبنــاء وأســاليب الطعــام والنــوع 
والعمـــل واللعـــب والترفيـــة ، وتوضـــح مركـــز الســـلطة الاجتماعيـــة ومظـــاهر التعامـــل الاجتمـــاعي 
والقبـــول والـــرفض والـــتحفظ فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل وخـــارج الســـرة / فـــي المحلـــة أو 

 .  (25)الحي

ولــيس بعيــداً عــن المدينــة حيــث ال ــراف الريفيــة والمدينيــة تزخــر هــي الخــرى بســمات و ــابع 
اجتماعي أهلي / مدني في العيش وبشكل واضح ال ر والثقافات ذات الطابع الضبطي لافرادها 

الا راف الاجتماعية لنينوى هي ذات  ـابع تنـوعي مـوزائيكي   –إلى جانب الخذ بنظر الاعتبار  
 اعي فسيفسائي في التكوين . بشكل اجتم

تشير نتائم الدراسات الاجتماعية الميدانية التي اجريـت فـي منطقـة تكوينهـا الاجتمـاعي متنـوع 
 -إلى ان :

مجتمــع الدراســة يعملــون وحريصــون علــى غــرز القــيم التــي تحــث علــى التعــايش مــع الــديانات  
التنشـئة الاجتماعيـة، وتتمثـل  والطوائف والقوميات المفتلفة في نفوس أبنائها من خلال عملية

ــة  ــيم المحب ــل غــرز ق ــذ العنــف والانتقــام مقاب ــى الســلام مــع الآخــرين ونب هــذه القــيم بالحــث عل
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والتسامح . كذلك تحث العوائل الساكنة في المنطقة الواحدة والمكونة من تنوع اجتماعي ثقـافي 
ي المــدارس والحيــاء علــى مصــاحبة أبنــاء الــديانات والقوميــات المفتلفــة عنهــا وتتجلــى ذلــك فــ

الســكنية المتنوعــة إلــى درجــة إجــادة أبنــاء المســلمين للغــات المســيحية والايزيديــة وبــالعكس ولا 
 .  (26)تنحصر هذا على البناء فق  إنما حتى الآباء والمهات 

وفن المحلــة القديمــة وبمواصــفاتها الشــعبية وزقاقهــا الضــيق المتقــارب بيوتاتهــا إلــى حــد المــزج 
والضاب  لبنائها الاجتماعي وأسرها من خـلال ضـمانات بيئيـة ومبتكـرات بنائيـة عازلـة   البنائي،  

المـــزاج المـــدني / الهلـــي(  –العـــرف  –للأصـــوات والمانعـــة للنظـــر وحـــدودها الثقافيـــة ) الـــدين 
والجامعة لنفبه وكبار سنه ووجهائه في )) جـاي خانـه (( فـي نهايـة شـارعه، وتـداخل أبناءهـا 

الصــغيرة والضــيقة واكتضــا  ممراتهــا بالنســاء الزائــرات لبعضــهن الــبعض فــي فــي باحــة الحــارة 
هــذه الظــواهر تــوفر الكثيــر مــن  –أوقــات محــددة وســلوكيات وظــواهر اجتماعيــة كثيــرة ومعقــدة 

التقارب الاجتماعي الى درجة التعصب الى المحلة او الحي فان نتاج التقارب هذا مجتمع فاعل 
فعــة القــيم الدينيــة والعــراف الاجتماعيــة وحكــم العــيش فــي وبشــكل  ــواعي مــن غيــر مقابــل دا

الدائرة الاجتماعية المحلية الواحدة. إنما هذه وسلوكيات أخرى تشير وبشكل واضح على أسـس 
ــة نفســها  ــال  وهــذه الحال ــر الجي ــوار  عب ــي وبشــكل فطــري مت ــدني / أهل وقواعــد ذات  ــابع م

 قريب .  بالنسبة للعمل الطوعي في الريج العراقي إلى حد

أن سمات المجتمع المدني / الهلي هي  بيعة المجتمع العربي العراقـي ونينـوى نموذجـاً ، وأن 
وفــي مضــمون البنــاء  (27)المجتمــع الهلــي ينســبه العديــد مــن المفكــرين إلــى هــذه المجتمعــات 

الاجتماعي ومن خلال تشكيلاته ونوعية بناءاته أشارات واضحة على السلوك المدني مـن غيـر 
نظيم رسمي على غرار منظمات المجتمـع المـدني فـي المحلـة / الحـي أو الريـج إشـارات قويـة ت

 واتفاق على السلوك المدني من دون الاعتراف على الفلفية الثقافية الاجتماعية .

  

 لمحة مفتصرة  2003صورة مجتمع نينوى الهلية المدينة بعد  -7

حـال أغلـب المحافظـات العراقيـة اجتماعيـاً / منذ دخـول قـوات الاحـتلال إلـى المحافظـة حالهـا  
أهلياً تعرضت إلى ممارسات وضغوط تفكيكية وبشتى الوسائل والنـواع ، إلا أن مجتمـع نينـوى وبفعـل 
اهليتهــا ومــدنيتها القويــة وبفعــل ثقافتهــا القويــة وشفصــيته المتجــذرة عاشــت المحافظــة لفتــرة قاربــت 

دولــة محاولـة موازنـة نفسـها مــن خـلال الانطـلاق مــن السـنة بحالـه مجتمـع بــلا حكومـة ومجتمـع بـلا 
عوامل ذات علاقة بالوعي الاجتماعي والثقافي ومنها الثقافة الهلية والمدنية وبشكل  بيعي وفطري، 
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وفـي هـذه الفتــرة كانـت هنـاك فجــوة ثقافيـة واضـحة بــين المجتمـع وقـوات الاحــتلال شـعور واضـح بــإن 
 غرباء من حيث التعامل والنظرة والتفاعل .هؤلاء غرباء عن المجتمع بكل معاني ال

 

  -(( صناعة الاكراه والياتها :2003المجتمع العراقي في أزمة هوية ))بعد  -8

إن العراقيــة اليــوم كهويــة تحيــى بمــا يســمى بالمــد والجــزر ، حــدها عقــول إبداعيــة مبتكــرة 
ــة ، وجزرهــا يحــول دون تفعيلهــا ليفــر  الابداعيــة إبــداعيتها ليحــول  دون قــدرتها علــى متحدي

التأســيس لمــا يســمى بحــوار المثقفــين . فحــوار الواحديــة حــال دون قــدرتها علــى إنتــاج الــذات 
ــب  ــة ، فحــد  الــذي يــدمي القل ــي أســوأ مــا تعــر  إليــه  (28)العراقي ، فــي تاريفــه الحــديث وف

المجتمع العراقي من حرب  احنة وحصار شـامل أريـد منـه تـدجين المجتمـع العراقـي )) التفكيـر 
فق  في الغذاء دون أشياء أخرى كالثقافة (( مـع محاولـة تفككـه اجتماعيـاً وتقسـيمه إلـى ثـلا  

 .  منا ق رقمية ))خ   ول ، عر  (( من ثم احدا  احتلال

يوم ستجد وقفة حـداد كلمـا مرنـا ذكـراه ، ليشـهد   2003إن العراق وبعد يوم التاسع من نيسان  
تغييراً ومرحلة انتقالية على يد قوات الاحتلال / المريكي ، مما أعد العراقية كهوية للدخول في 

ة شـبح إشكالية أسمها جدل الاحتلال، الفشية على هذه الهوية من الضياع وفلى اللحظة الحالي
وخــوف عنــد دخولــك بــؤرة المؤسســة السياســية التشــريعية والتنفيذيــة ذي المنطلقــات المحــدودة 
عراقيــاً فــي الهويــة ، ســاحبة جــدلها ومشــكلاتها علــى المجتمــع المثقــل بــالكثير مــن الإشــكالية 

 الفدمية والصحية والمادية ... الخ . 

يات كبيرة وهو بحاجـة إلـى درء الفطـر كما وفن المجتمع العراقي كمجتمع وثقافة أهلية أمام تحد
المحــدق بــه بســبب تحملــه أعبــاء ثقيلــة مــن الاحــتلال وخططــه المفككــة ، بعــدما فككــت أغلــب 

 مؤسساته الرسمية وفعادة بنائها على اساس فلسفة وفكر ومصلحة الاحتلال ، 

جميعيـة، إن هذا الفطر يكمن في إعادة صناعة العراق من جديد وعلى غرار ثقافة الاحـتلال الت
لينــزل مــن مســتوى أصــالته وأرثــه ومفزونــه الفكــري والحضــاري إلــى مســتوى متــردب مبتــذل فــي 

)) وكمــا يســمى عراقيــاً بمجتمــع اللملــوم (( وفن المجتمــع العراقــي وأهليتــه ومدينتــه  –التفاعــل 
المعهــودة واحــدة مــن أهــم عناصــر تماســكه وديمومتــه علــى  ــول وجــوده علــى أرضــه . ومنهــا 

م وليومنـا هـذا لحظـات 2003قية ذات التكوين غير المتجانس وعاشت وتعيش منذ نينوى العرا
حرجة في أهليته ومدينته غاية للعودة إلى مـدينيات متشـنجة ومنكفئـة علـى ذاتهـا قوميـة أثنيـاً 
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 ائفياً ... الخ وذلك من خلال سياسـات فرضـت عليهـا واعتبـرت هـذه السياسـات كمليـات معـدة 
  -صناعتها من جديد وكما يلي : مسبقاً لتفكيكها وفعادة

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ليات التفكيك : -9

 تقسم هذه الآليات إلى مستويين / الول :  ليات التفكيك على المستوى العراقي 

ــزات      ــع ومميـ ــب واقـ ــات وحسـ ــتوى المحافظـ ــى مسـ ــك علـ ــات التفكيـ ــاني :  ليـ الثـ
 وخصوصية كل محافظة . 

  -وبشكله العام يمكن استنتاج مشتركات كثيرة في هذه الآليات )) كافعال تفكيكية (( ومنها :

 

 

 بعد تفكيك البنى الرسمية المؤسسات الرسمية الحكومية 

 

 تفكيك البنى الاجتماعية 

 

 ل  تفكيك البنى الثقافية من خلا 

 

 وفعادتها من حالة المشتركات الو نية العامة )) كالموا نة العراقية (( 
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 إلى الانتماءات الولية / ذي الثقافات الفاصة الولية مثل القومية/دينية/ ائفية/منا قية

 

 ماية وتحقيق المنصناعة حدود أدارية جغرافية وحصرها لوجستيا عسكرياً / تقطيع الوصال بحجة الح

 

  -العمل على إعادة اكتشافها لنفسها من جديد من خلال سياسات منها :

 ضياع الحقوق القومية والدينية والثنية والاقتصادية ... الخ

 

 صناعة الإكراه بين التكوينات هذه من خلال إيجاد منا ق ساخنة بين حدودها الجغرافية وبين مفاصلها الثقافية 

 

انكار الماضي وخاصة الثقافي منها وخاصة السمات المدنية / الهلية وفعادة ربطها من جديد حسب متطلبات وأهداف الاحـتلال 
 بل ببعضها البعض من خلال خل  الاوراق السياسية بالاجتماعية وبالعكس  وسياساته وكان هذه التكوينات لم ترتب  من ق

 

إشاعة سلوكيات ومصطلحات توحي بان المجتمـع العراقـي وتكويناتـه فـي صـراع علـى أسـاس أثنـي و ـائفي وانهـا تحـاول الجمـع 
 بينها من خلال مصطلحات منها  التعايش/ التعايش  السلمي . وحتى الحوار وحوار القوميات 

 

 وليبقى الجدل العراقي الثقافي غاية إلى اللااتفاق وفمكانية الدخول بدوامة صراع داخلي غاية في السيطرة وبأقل الإمكانات . 

 

  -ومنها وبشكل مفتصر : –أما الآليات التي أتبعت فهي كثيرة 

 الدستور العراقي الدائمي الجدل .  -1
 الفيدرالية والقاليم كوسيلة للحكم .  -2
كز الحضرية والمدن والاقضية وتسييب الا راف / حدود العـراق وحـدود المحافظـات خنق المرا -3

 والدخول بكل حرية ودون قيود . 

تشكيل كيانات سياسية ذات منطلقات محـدودة الهـداف وتعتمـد التشـكيلات الوليـة المعتمـدة  -4
اف عراقيـة / كالقومية والطائفية والثنية وبشكل لا ترقى إلى مستوى الحزاب ذات برامم أهد

 عامة دون تميز . 
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ــا قي  -5 ــافي ومن ــى أســاس اجتمــاعي / ثق ــع الوصــال  –العــزل عل ــراق  –تقطي ــاً مــن الع انطلاق
كوحــدة سياســية اجتماعيــة واحــدة ، مــروراً بالمــدن وفلــى أعمــق وحــدة وهــي الحــي / المحلــة 

 وصولًا إلى السرة . 

 لته الاصطناعية . التنوعية والتعددية الاجتماعية من حالته الطبيعية إلى حا -6

صناعة مؤسسات رسمية بعيدة عن المهنية ومعتمـدة التكوينـات الوليـة حتـى تفشـي الفسـاد  -7
 فيها.

 تحويل السوق العراقية من سوق منتم إلى سوق مستهلك وبامتياز .  -8

إن هـذه الآليـات و ليــات أخـرى تمثـل اليــوم جانبـاً مـن أهــم تحـديات المجتمـع العراقــي علـى المســتويين 
ي وعلــى المســتوى المحلــي / كمحافظــة نينــوى كــأنموذج ، حيــث إضــافة إلــى هــذا فــإن نينــوى الــو ن

كمجتمــع محلــي حالهــا حــال المحافظــات الخــرى عليهــا ضــغطاً وتحــديات كبيــرة مــع كونهــا واحــدة مــن 
المحافظـات الواســعة جغرافيـاً والثقيلــة فــي اقتصـادها والكبيــرة فــي ديموغرافيتهـا  وســكانها ذات الطــابع 

وعي ولها مميزات خاصة بها كموقعها التجاري وخصوبة أراضـيها زراعيـاً ووجـود معامـل صـناعية التن
مميزة فيها، مع وجود مراكز وأ راف ذي ثقل ديموغرافي متنوع ، وبقدر هـذه الهميـة عراقيـاً بالمقابـل 

ي أغلـب تعرضت وبشكل كبير على ضغو ات منذ احتلال العراق والى يومنا هذا، وتحدياتها قائمـة وفـ
النـواحي وتوصـيفها فـي هـذه الورقـة البحثيـة صــعبة إن لـم تكـن مسـتحيلة، إلا أننـا سـوف نركـز علــى 
الجوانب والمرتكزات الاجتماعية التي اخترناها في مدخل البحث ومنطلقاته الولى بعد أن قدمنا وصفاً 

ــاً  ــاً / أهلي ا وضــعها بعــد دخــول لتحــاول تبيــان مــا  لــت إليهــ –بســيطاً عــن ماهيتهــا وفعلهــا اجتماعي
 الاحتلال وبفعل  لياته الصانعة لنكراه . 

 

 تفكيك الركائز الاجتماعية الهلية / المدنية والهوية العراقية )نينوى أنموذجاً(  -10

إن كل الفعال أو النشطة الاجتماعية خلال هذه الفترة القصيرة من الزمن كانت تسير بشكل 
 بيعــي ضــاب  مجتمعــه عناصــر أساســية هــو الــوازع الــديني / القيمــي ، والــدافع العشــائري / الاســري 

العرفــي  ، والــوازع المصــلحي / المــادي كــون المدينــة فــي الصــل منظمــة وذات ســمات اقتصــادية / /
عية / صناعية / تجارية ، وفن المصلحة والعمل والممتلك داعمة قوية للركيزتين يمكـن السـابقتين    زرا

) دين / العراف (. ففي كل حي ترى التنظـيم الاجتمـاعي وفـي كـل شـارع هنـاك سـلوك غيـر مسـبوق 
مر الذي في التنظيم وفي ظل اياب تام للقانون والسلطة الحاكمة، كذلك الحال بالنسبة للسوق المست

لم يقف  وال هذه الفترة من غير إشكالات مادية كالسرقة والعصابات ... الخ اسـتمر هـذا الحـال الـى 
 إن تعر  هذا السوق إلى هجمة شرسة فيما بعد . 
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إن المجتمع وبإمكاناته الذاتية استطاع أن يبرهن خلال هـذه الفتـرة بـأن لا مشـكله ولا إشـكالية عنـدها 
 ائمة على التنوع واللاتجانس الثقافي. خاصة في تشكيلاتها الق

يمكننــا القــول أن الإشــكالية بــدأت مــع إعــلان الوجهــة السياســية الجديــدة فــي العــراق مــن قبــل قــوات 
الاحتلال والقوى التي رأت نفسها سياسية بديلة عـن الشـعب، حيـث أنـزل مجمـل الممارسـة السياسـية 

وتعقيـــده ذلـــك مـــن خـــلال ملاحقـــة مكونهـــا إلـــى مســـتويات محليـــة ومنهـــا / نينـــوى ليزيـــد مـــن أزمتـــه 
الاجتماعي غير المتجانس محاولة فك تلاحمها عراقيـاً وأنزالهـا إلـى مسـتوى جزئـي أكثـر  ـائفي أثنـي 
... الخ غايةً فـي الكسـب السياسـي، وجـاء هـذا البرنـامم بـديلًا عـن البـرامم السياسـية الجامعـة علـى 

 أساس الموا نة العراقية.

لعراقي ومنه نينوى في ضوء النموذج العربي في الصل قـد أخـذ بنظـر الاعتبـار إن المجتمع الهلي ا 
من قبل النظمة السياسية وقد غطتها الدساتير وبشكل موجه نحو العمل بف  اجتماعي أهلي واحـد، 
وفي حال استثمر هذه المجتمعات الهلية وبشكل إيجابي من خلال دمجها في الإ ار الو ني الجـامع 

علة موحدة مثمرة في فعلها ترقـى إلـى مسـتويات متقدمـة فـي التعبيـر الثقـافي المحلـي / تحت هوية فا
 نينوى والو ني / العراقي . 

أمــا فــي حــال هيمنــة القــوى الامبرياليــة ومنهــا الاحــتلال ذي العقيــدة المفككــة لهــذه الهويــات  
  -المثمرة تاريفياً وكما الحال في العراق ونينوى اجتماعياً / أهلياً فإن :

انقساماً أفقياً قائماً علـى التذريـة والتشـظية والتفتيـت ، ومحاولـة خلـق الصـراع بـين هـذه المجموعـات 
من خلال مرجعياتها وبؤرها الثقافية مـن ناحيـة وخلـق مرجعيـات وثقافـات مرجعيـة جديـدة مـن ناحيـة 

  -فكان : (29)أخرى  

إن هذا الصراع ))غير المثمـر تاريفيـاً(( قـد أشـرت علـى  ـول خـ  وجـود القـوى الاجنبيـة علـى أر  
العراق بالتالي هذه الصراعات المصنوعة اجتماعياً / أهلياً هي بالساس لفدمة هذه القـوى المسـيطرة 

 عنوة لتكريسها في إ ار جديد من السوق الكونية السلعية  )العولمة(. 

ه فــي مجتمــع بحثنــا كــأنموذج عراقــي وبــالعودة الــى العوامــل والمرتكــزات الاجتماعيــة كــذلك الحــال نفســ
  -الواردة في مدخل البحث فإن :

 كمصدر للقيم  –المسجد في المحلة القديمة والجامع في الحي الحديث  -
 كمصدر للأعراف  –السرة في المدينة والعشيرة في الريج  -

 كمصدر مادي/مصلحي –ال راف وبينهما التجارة  السوق في المركز والزراعة والصناعة في -
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وهذه الركـائز الاجتماعيـة المنتجـة للأهليـة / للمدينيـة قـد تعرضـت إلـى محـاولات تفكيـك وبالعديـد مـن  
 م . 2003الوسائل التي استفدمها الاحتلال بعد 

 

  -وفي مقدمتها المسجد / الجامع حيث : -أ

دة عـدد مراجعهـا وقسـمت المحافظـة لوجسـتياً إلـى تعددت مصادر القيم الدينية مـن خـلال زيـا -
 –وضــعت حــدود بــين هــذه التقســيمات بحجــة العمــال الإرهابيــة  – ائفيــة  –منــا ق دينيــة 

 لتدخل في تيار الجدلية )غير المثمر( . 
نظــر إلــى المســاجد والجوامــع علــى أنهــا مصــادر بواعــث إرهــاب ممــا  وقــت هــذه المؤسســات  -

ونيـة مـن خـلال الحكومـة الانتقاليـة وسـلطة الائـتلاف / الاحـتلال . الدينية بضواب  إداريـة قان
وصــل الحــال فــي حينهــا أن يهــدد المجتمــع ومعهــا قســم مــن أئمــة الجوامــع والمســاجد بقطــع 

 . (30)البطاقة التموينية عنها 

 تعر  بعض من الشفصيات الدينية الفاعلة إلى أعمال تصفية جسدية .  -

م من واجبات المؤسسات الرسمية في التنظـيم والفـدمات تحملت الجوامع والمساجد عبء قس -
 الإنسانية . 

بعــض الجوامــع والمســاجد تحولــت إلــى ثكنــات عســكرية مــن قبــل القــوات مــا تســمى بالحكومــة  -
  نذاك

بالمقابل فإن الجوامع والمسـاجد تحولـت إلـى مواقـع دفاعيـة ضـد الاحـتلال فـي بعـض منـا ق  -
 نينوى . 

 ع الديني دوراً في شرعنة الاحتلال وقوانيه ودساتيره . لعبت بعض الاحزاب ذات الطاب -

  -أما المحلة/الحي : -ب

 فهي الخرى تعرضت إلى محاولات تحجيم فعلها الاجتماعي الهلي من خلال :

 تطويقها وعزلها وتحديد مسارات الدخول والفروج من واليها .  -
تعطيــل العديــد مــن شــوارع الفاعلــة اقتصــاديا مــن خــلال تعطيــل مســاها علــى حســاب الحركــة  -

 العسكرية وأخرى مدنية . 

إيجاد منا ق مواجهات عسكرية محاذية للأحيـاء السـكنية ممـا أدى إلـى تعطـل هـذه المنـا ق  -
 اجتماعياً . 
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هذه الوحدة والركيـزة اختيار منا ق حيوية داخل الحياء السكنية للثكنات العسكرية مما عطل   -
 الاجتماعية من فعله الاجتماعي / الثقافي / الهلي . 

بالوقــت نفســه فقــدت اســتقلاليتها وســلوكها المــدني / الهلــي مــن خــلال تعطيــل حركــة ســير  -
 أفرادها وتنمي  حياتها الاجتماعية الطبيعية . 

لــت إلــى ســاحة تعــر  أغلــب الحيــاء الســكنية إلــى هــزات قويــة وبضــمنها التفجيــرات   وتحو  -
 مواجهات . 

عزلــت الحيــاء الســكنية عــن الســواق وبوســائل عديــدة ومتنوعــة منهــا قطــع كونكريتيــة علــى  -
ــات مــن الصــعوبة  ــت وب ــة وبشــكل عطل ــة مكعب ــاس رملي الشــوارع أو الســلاك الشــائكة أو أكي

 الوصول إلى السواق . 

جتمع الدراسـة / نينـوى توصـلوا إلـى إن الدراسات الاجتماعية الميدانية التي كان باحثية بتماس مع م
نتائم حقيقية في نقل وجهة نظر المبحوثين وفنطلاقاً من فكرة مجموعة السرة ثقافياً في محلة واحدة 

الاحتلال المريكي يعمل بكـل الوسـائل والطـرق علـى إثـارة الطائفيـة والقوميـة والحقـاد   -أعربوا بأن :
 وضوم الشمس في وضح النهار . بين افراد المجتمع وفن خططه باتت واضحة 

كمــا وأن للــدول المجــاورة دوراً فــي إثــارة الفــتن الطائفيــة بــين افــراد المجتمــع غايــة فــي إبعــاد الفطــر 
المريكي عنها من جهة وتحقيق مصالحها من جهة اخرى ، مثال ذلك تفجيرات سامراء ذي الهـداف 

يين وتهديهم بين الفينة والخـرى ومحاولـة الحقن الطائفي ، كذلك ما يتعر  له العراقيين من المسيح
 .  (31)زرع الفتنة بينهم وبين التكوينات الاجتماعية الخرى 

 

  -ومنه السوق في نينوى كأنموذج فإن : –أما الاقتصاد أو الجانب المادي  -ج

علـى  الآليات المفككة والمذكورة  نفاً أثرت وبشكل مباشر على فعل نينوى اقتصادياً وعطلته عن فعلـه
  -المستويين الو ني والمحلي حيث :

جمدت المشاريع ذات الطابع الو ني والسـتراتيجي المنشـورة علـى خريطـة نينـوى الجغرافيـة ،  -
مثـل مشـاريع هيئـة  –مع تعرضها إلى نهب وسلب لمعداتها الساسية وبشكل مبـام ومبـرمم  
ادوع والساحة الحرة التصنيع العسكري ومشاريع ذات  ابع زراعي وتجاري مثل مشروع سد ب

والتبادل التجاري وبشكل لم تستطيع الهيئات المستقلة ومنها النقابية المحافظة عليها ووقـج 
أنشطة النهـب والسـلب القـدير عليهـا مـن خـلال الاتصـال مـع قـوات الاحـتلال حيـث اللامبـالاة 

 .  (32)وعدم الاهتمام بالمطاليب النقابية  نذاك 
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لمركز / الموصـل بشـكل خـاص سـمتها التجاريـة واصـبحت غيـر فقدت المحافظة بشكل عام وا -
موصلة للفطوط التجارية بين المحافظات العراقية وعزلت بالوقت نفسه أ رافها المترامية عن 
المركــز وبشــكل أعــادت المحافظــة علــى ســابق عهودهــا القديمــة حيــث الفجــوة المكانيــة بــين 

فعـل تعطيـل حركـة المواصـلات ومنـع مــرور المركـز وا رافهـا الزراعيـة والتجاريـة . جـاء هــذا ب
حركة الآليات الكبيرة أو تأخيرها بفعـل ضـواب  عسـكرية / احتلاليـة وبفعـل أرتـال عسـكرية ... 

 الخ . 

تعطل النشاط الزراعي في المحافظة بعـدما كانـت سـلة خبـز العـراق تتحـول تـدريجياً إلـى اكبـر  -
 مستهلك زراعي بفعل ثقلها السكاني والديمغرافي . 

يجــاد منــا ق عازلــة بــين المدينــة / البــؤرة الاقتصــادية ومــع المنــا ق العديــدة وخاصــة تلــك إ -
 الشمالية بفعل عوامل سياسية ))منا ق تنازع حسب الإدعاء والصناعة لنكراه(( . 

فصل اقتصاد المدينة وفعاليتها المؤثرة وتحويل الكثيـر مـن الفعاليـات الاقتصـادية إلـى منـا ق  -
خـارج سـيطرة وفدارة الحكومـة المحليـة وبمبـررات منهـا أمنيـة ومنهـا سياسـية ... بديلة أخـرى  

 الخ.

أمــا ســـوق المدينــة ) الموصـــل ( خصوصــاً عطلـــت وبشــكل كبيـــر إلــى درجـــة الركــود المـــالي  -
والسلعي وانففضت النشطة التجارية والصناعية المحلية لتتحـول الحركـة إلـى منـا ق أخـرى 

 السلعي ملتحقة بسوق العراق عموماً في الركود .  خارج إ ار المدينة التجاري /

حولت أسواق الموصل الستراتيجية مثل سوق اليابسـات ، الصـناعة القديمـة وسـوق المعـاع  -
ــدمير  ــار الت ــة مواجهــات عســكرية و ث ــى منطق وســوق تجــارة المواشــي ومعــار  الســيارات إل

السـواق إلـى حـد هـذه  مازالت قائمة وواضحة مـن خـلال صـور وحـالات التـدمير والهـدم لهـذه
 اللحظة . 

شلت السواق الرئيسة الخرى بوسائل عديدة منها التفجيرات التي  التها وعـدم تـوفير المـن  -
لتجارتها ومحلاتها حيث تعرضوا إلى شتى الوسائل من الفطف والقتل والتهديـد بفعـل انتشـار 

 عصابات منظمة داخل هذه السواق . 

ت تقدم الكثيـر مـن السـلع إلـى المدينـة والفـائض إلـى التصـدير تعطل مصانع المدينة التي كان -
مثل معمل السكر واللبان واللبسـة الجـاهزة والنسـيم والخشـاب ... الـخ لتحـول بعضـها إلـى 
القطــاع الفــاص والخــر إلــى الفصفصــة والخــر إلــى الغلــق لســباب فنيــة لعــدم تــوفر المــواد 

 قة كهربائية . الولية أو الطاقة المشغلة لها من وقود و ا
  -النتائم : -11
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إن من أهم ركائز الهوية العراقية هو مجتمعه الهلي / المدني والذي يسـتمد قوتـه مـن  -1
 مصدره ومكمنه  المجتمع العراقي . 

حاولت قوة الاحتلال وبسلطتيه  العسكرية والمدنية التغلغل في المجتمع العراقـي وتفكيـك  -2
التـي تعتمـد عليـه مـن المجتمـع الاهلـي والمـدني العراقـي هويته من خلال ضرب ركـائزه   

 بشكل عام ونينوى بشكل خاص .

أن سلطة الاحتلال قصدت الركائز الاهلية / المدنيـة الجامعـة منهـا المحلـة اجتماعيـاً ،  -3
ــا  ــك مــن خــلال الضــغ  عليهــا وحصــرها وعزله ــاً ، الســوق اقتصــادياً، ذل المســجد قيمي

 ها الاجتماعي غايةً في تفكيك هويتها الجامعة عراقياً.وتفكيكها لغر  تعطيلها عن فعل

بالمقابــل وكــردة فعــل  بيعــي أزاء هــذا الفعــل التفكيكــي للاحــتلال وســلطته حافظــة هــذه  -4
الركائز على سـمتها وتماسـكها مـن خـلال إيجـاد البـدائل المتاحـة غايـة للمحافظـة علـى 

 التكوين الاجتماعي العراقي وهويته . 

  -التوصيات : -12

لتأكيد على الهوية العراقية كحاجة ماسة مـن خـلال تقويـة وتفعيـل ركائزهـا وتنظيماتهـا ا -1
 الاجتماعية مثل الاسرة والمحلة اجتماعياً ، الجامع قيمياً ، السوق اقتصادياً .

التأكيد على السمات الصيلة للثقافة والهوية العراقية من خلال تفعيـل مجتمعـه الهلـي  -2
 العراقي ومنها نينوى كأنموذج محلي . والمدني الفاص بالمجتمع

مكافحــة كــل مــا جــاء بــه الاحــتلال مــن ظــواهر مفروضــة والتــي حاولــت تشــويه وتفكيــك  -3
 الهوية العراقية وركائزها المدنية والاهلية . 

 الهوامش والمصادر 

ميكافيلي . الامير , تراث الفكر السياسي قبل الامير وبعده , تحقيق  فقارو   -1
 .   77، ص 2002الآفا  الجديدة , بيروت  سعد , منشورات دار

، دار الفكر اللبنقاني ،   2خليل احمد خليل ، معجم المصطلحات الفلسفية ، ج -2
 .  201، ص 1995بيروت ، 

، ينقاير  3، العدد /  27إبراهيم عبد الله غلوم ، مجلة عالم الفكر ، المجلد /  -3
، الكويققت ، ، المجلقق، الققوطني للةقافققة والفنققون والآداب  1999مققار، ، 

 .  85  – 84ص
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 .  553، ص 2009وآخرون ، المركز القومي للترجمة ،  القاهرة ،  

، دار الفكر اللبناني،   2خليل احمد خليل ، معجم المصطلحات الاجتماعية ،ج -5
 . 352، ص 1995بيروت ، 

 .  466المصدر نفسه أعلاه ، ص -6

توفي  المديني ، المجتمع المدني والدولقة والسياسقة فقي القوطن العربقي ،  -7
 .  67 – 38، ص 1977اتحاد كتاب العرب ، دمش  ،  

حسقققين درويقققش العقققادلي، إدارة المجتمقققع والدولقققة ، مجلقققة الإسقققلام  -8
، السنة الةانية ، منظمة الإسلام والديمقراطيقة ،   11والديمقراطية، العدد /  

 .   20، ص 2005بغداد ، 

، دمش    2هيةم مناع ، الإمعان في حقو  الإنسان، موسوعة مختصرة ،ج/ -9
 .  33، ص 2003،  

, في الديمقراطية والمجتمقع المقدني فقي افريقيقا الوسقط  ,   عبد الله بلقريز -10
 . 22ص 2001الدار البيضاء , 

حسن جاسم راشد , ممارسة السياسقة فقي مجتمقع مقدني , دراسقة ميدانيقة  -11
لمنظمققات المجتمققع المققدني العراقيققة , اطروحققة دكتققوراه غيققر منشققورة , 

 . 28, ص 2007جامعة بغداد , كلية الآداب ، قسم الاجتماع , 

. العقرا   حنقا بطقاطو -صدر العديد من المؤلفات بصدد هذه الافكقار منهقا : -12
حفريققات اةنيققة , ديناميكيققة النققزاع فققي العققرا  ، ترجمققة وبأجزائققه الةلاةققة 

 -. و :  2007حسين أبن حمقزة ، معهقد الدراسقات السقتراتيجية , بيقروت  
، صقهر ونقزوو واستئصقال جماعقات الاقليقات فقي العقرا  ،   بريتي تانيجة

 . 2009ترجمة عبد الإله النعيمي ، دراسات عراقية ، بيروت ،  

حققارث علققي حسققن , العلاقققة الوظيفيققة بققين الجققامع والمحلققة الموصققلية ,  -13
دراسة اجتماعية انتريولوجيقة , مجلقة دراسقات موصقلية , مركقز دراسقات 

 . 83، ص 2008( لسنة  20لعدد )الموصل , جامعة الموصل , ا

غي روشيه , الفعل الاجتماعي " سلسلة مدخل إل  علم الاجتمقاع العقام   "  -14
ترجمة : د. مصطف  دندشلي , المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت 

 .   88ص،  1983, 

 .94 – 89المصدر نفسه أعلاه . ص -15

ع المدني فقي الققرن دون أ  , ايبرلي , بناء مجتمع من المواطنين , المجتم -16
الحاد  والعشرين , ترجمة هشام عبد الله , الاهلية للنشر والتوزيع , عمان 

 .  416-387، ص 2003, 
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  سوسقيوانةربولوجيةموف  ويسقي محمقود , الاحقتلال والمقاومقة , دراسقة   -18
في مدينة عراقية , بحث مقبول للنشر , مجلة آداب الرافقدين , كليقة الآداب 
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 . 122 – 121هند عبد الله احمد , المسجد.. مصدر ساب  ، ص -19

ا  الشققعبية فققي مدينققة كركققو  , شققفي  إبققراهيم صققالو الجبققور  , ا سققو -20
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